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عصام العطار

عمر محمد العبسو

عصام العطار قائد ملهم ، وشاعر موهوب ، ونابغة الخطباء ، وهو المجاهد الذي لم تغیره الأیام , والصابر رغم قسوة المحن ،
وهو السیاسي ، والداعیة الإسلامي الكبیر الذي نذر نفسه لبیان الحقیقة ، وإرشاد الأمة ، وقول الحق في وجه الطغاة دون لفّ أو

دوران ..شغل منصب المراقب العام للإخوان المسلمین في سوریة .

وهو الإنسان النبیل ، والزوج الوفي ، والأب الرحیم ، والمربي الفذ ، یأسر قلوب من یجالسه ، ویدخل فؤادك دون استئذان ، یألف
ویؤلف ، بالإضافة إلى كونه حكیم الثورة ، وداعیة اللاعنف ..هامته أعزّ هامة، ورایته أشرف رایة ، وجبینه أنصع جبین ، لم

یعرف وجهه السجود لغیر االله ..ظلم في الحیاة، وتعرض للإهمال والنسیان، فلم یكتب عنه إلا الأستاذ حسن التل، وكان من واجب
الدعاة وطلاب العلم أن یدونوا عنه الأبحاث العلمیة، والرسائل الجامعیة ، ولكن هیهات ..ونحن في هذه الأسطر القلیلة نسجل

صفحات ناصعة في تاریخ عملاق الدعوة الإسلامیة في سوریة ..

ولادته ونشأته :

ولد الأستاذ عصام العطار في دمشق عام 1927م ، في أعقاب الثورة السوریة .

ونشأ في ظلِّ أسرة سوریة لها مكانة اجتماعیة متمیزة، فعائلته عریقة، عُرفت بالتقوى والعلم .

فكان والده العالم محمد رضا العطار من رجال القضاء الشرعي والعدلي في سوریة المشهود لهم بالعلم والفضل وحسن السمعة،
وكان رئیساً لمحكمة الجنایات في یوم من الأیام، وكان من محبي ومناصري السلطان عبد الحمید، وقد شارك في محاربة

الاتحادیین، فحكم علیه بالإعدام، فهرب، وعاش سنوات بین القبائل العربیة في جبل الدروز .

ثم نفي أخیراً إلى استانبول أثناء الحرب العالمیة الأولى، ثم عاد إلى البلاد فكان ذو خبرة میدانیة عالیة، وكان یحب الفروسیة،
ویكاد یحفظ سیرة ابن هشام عن ظهر قلب، وكان قوي الذاكرة وحلو الحدیث، وشاعراً .

وأمه سیدة فاضلة على قدر كبیر من الفهم والتدین ، توفیت وهي تقول :

ّ
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ونفس عصام سوّدت عصاما           وعلّمته الكرّ و الإقداما

وهو شقیق د .نجاح العطار نائبة الرئیس السوري للشؤون الثقافیة والإعلامیة .

وعائلة العطار اشتغلت بعلوم الحدیث، وسمیت بهذا الاسم لاشتغالها بالعطر .

طفولته :

وكان لنشأته في أسرة علم سبباً في لسانه العربي الرصین بدون تكلف ، ویحكي الأستاذ عصام العطار عن طفولته، فیقول : تعودت
الخطابة وأنا في المدرسة الابتدائیة . كانوا في إدارة المدرسة إذا زارنا وفد من مدرسة أخرى، وتكلم بعض أساتذتها، طلبوا إلي،

بل وألحوا علي أن أرد على غیر رغبة مني باسم الإدارة والأساتذة والطلاب جمیعاً .

وفي الثانیة عشرة من عمره تعرف على مجلة الرسالة التي أصدرها أحمد حسن الزیات في القاهرة سنة 1933 م، وكان یكتب فیها
شیوخ الأدب ورواد العلم، واشترى بعض أعدادها القدیمة من إحدى المكتبات، فقرأ للرافعي، والزیات، والمازني، وطه حسین،

وأحمد أمین، والعقاد، ..وغیرهم .

وفي مجلة الرسالة قرأ لعلي الطنطاوي، وأعجب به، وبما قرأ له .

ثقافته :

أما ثقافته فكان للقرآن نصیب من تربیة عصام العطار ، وقد حفظ بعض المتون مثل ألفیة ابن مالك في النحو والصرف ، وحفظ
متن الزبد حیث كان أجداده من أئمة الشافعیة في بلاد الشام .

تعلم في دمشق ، وقد حاز العدید من الجوائز في المدرسة الابتدائیة .

وتلقى دروساً في حلقات العلم على أیدي شیوخ الشام الأفذاذ . حیث درس على الألباني علوم الحدیث، وحضر في المعهد العربي
الإسلامي بدمشق، ثم أكملها بمطالعاته الخاصة الواسعة.

علاقته بعلي الطنطاوي :

وعن بدایة علاقته بالطنطاوي ، یقول : سمعت به أول مرة في الجامع الأموي في دمشق، یوم وفاة محدث الشام بدر الدین الحسني،
وأنا في الثامنة من العمر، كان ذلك سنة 1935م ، وكان الطنطاوي عمره 26 سنة .

وفي سنة 1954م افتتح المعهد العربي الإسلامي بدمشق، وحضر الأستاذ عصام العطار فیه بعض دروسه، ودعت إدارة المعهد
مرة الأستاذ علي الطنطاوي لإلقاء درس على طلبة الصفوف العلیا وبعض الأساتذة، وحضر الأستاذ الطنطاوي، وألقى درسه، ثم

طلب من الحضور أن یسألوا ، أو یعقبوا على ما قال .

وتكلم الأستاذ عصام العطار، وكان له نظرة مخالفة لرأي الأستاذ علي الطنطاوي، وبعد نحو دقیقتین من الحدیث استوقفه الأستاذ
الطنطاوي، وطلب إلیه أن یقف مكانه على المنبر، وأن یجلس بدله على مقعد الدرس، فأبى العطار، واستحى ، فأقسم الطنطاوي أن

یفعل، وقال بحرارة وحب : أنت أحق بأن یتلقى عنك، ثم التفت إلى الحضور، وبینهم بعض الأساتذة، وقال : واالله لا أدري كیف
یأتون بمثلي، وعندهم هذا العالم الأدیب .

ووقف العطار على المنبر، ولم یتابع حدیثه فیما كان فیه، بل تحدث عن الأستاذ الطنطاوي حدیث العارف، آثاره، وخصائص أدبه،
والطنطاوي ینظر إلیه بدهشة ولا یكاد یصدق، فلما انتهى العطار، قال له الطنطاوي : من أنت ؟ فأجاب : عصام العطار . قال
الطنطاوي : هل تعرف الشیخ محمد رضا العطار ؟ فقال : هو أبي . وكان یعمل معه في مجال القضاء، ومنذ ذلك الوقت بدأت
العلاقة الشخصیة المباشرة بین العلمین، وزار العطار أستاذه علي الطنطاوي في بیته بحي المهاجرین، وزار الطنطاوي صدیقه

الجدید في منزله بحي الزهراء، قرب الجسر الأبیض، واتصلت حبال الود بین الرجلین، بل بین الأسرتین، الرجال بالرجال،
والنساء بالنساء .
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ألقى عصام العطار كلمة حماسیة في حفلة أقیمت عام 1947 م عندما رشح الطنطاوي نفسه للانتخابات البرلمانیة، فأعجب بها
الطنطاوي، وذكرها في مذكراته فقال: وفي هذه الحفلة ظهر خطیب جدید كان یومئذ في العشرین، فبهر الناس بخطبة ارتجلها،

وبهرني مع الناس، هذا الذي صار بعد ذلك: نابغة الخطباء ، وهو عصام العطار .

وقد بلغت هذه المحبة ذروتها عندما زوجه علي الطنطاوي من ابنته بنان الطنطاوي، وتواصلت أحزان الرجلین یوم استشهدت عام
1981م .

أعماله :

وعمل الأستاذ عصام العطار في مجال التربیة، والتعلیم, ثم وهب حیاته للدعوة إلى الإسلام، وتفرغ للعمل الحركي والسیاسي
الإسلامي .

عصام العطار والعمل الإسلامي العام :

كانت أول صلة له بالإخوان المسلمین بدأت بشباب سیدنا محمد، وهي جمعیة من الجمعیات التي كونت الإخوان المسلمین فیما بعد،
وكانوا یقومون بتعلیم أسس الإسلام، وكانوا یعیشون سویة، فیأكلون ، ویقومون مع بعضهم، ویخرجون إلى القرى یخطبون الجمعة

..

وكان في المدن الأخرى : دار الأرقم في حلب ، والأنصار في دیر الزور ، والإخوان المسلمون في حماة، ثم تجمعت هذه
المجموعات لتأسیس الإخوان المسلمین عام 1945م على ید الأستاذ مصطفى السباعي .

تعرف الشاب عصام العطار على الأستاذ مصطفى السباعي سنة 1945م أو سنة 1946م، ومنذ ذلك الوقت أصبح العطار من
شباب الإخوان المتمیزین في سوریة، ولمح منه الأستاذ السباعي ذلك التمیز، فقدمه، وأوكل إلیه مهمات لا تتاح إلا للمشایخ ذوي

الثقة والخبرة والقدرة على التأثیر، ومن المواقف الدالة على ذلك في سنة 1952م ساءت العلاقات بین المشایخ، والأستاذ مصطفى
السباعي في قضیة تتعلق بدین الدولة، حیث استغنى المشایخ عن دستور الدولة هو الإسلام، مقابل تمسك الدولة بالإسلام، فطلب

من عصام العطار أن یصون العلاقة بین المشایخ والأستاذ السباعي، فأصلح بینهم، وأقنعهم بموقف السباعي .

وقد أحبه المشایخ في رابطة علماء سوریة، وأصروا علیه، فضموه إلیهم ، فتعرف علیهم ،وسمع منهم وشارك في نشاطاتهم، وكان
معهم في بعض اللقاءات المهمة، فكان محاوراً عنهم .

الانفتاح على جمیع الاتجاهات :

وقد اشتهر عصام العطار بانفتاحه على جمیع التیارات والجماعات التي تتفق، أو تختلف مع فكر الإخوان المسلمین، محاولة للمّ
الشمل السوري تحت مطالب أساسیة تهدف لخدمة الوطن .

وكان یتمتع بموهبة خطابیة تدعمها إرادة وجرأة في الحق لا یخاف بطش صاحب سلطة، ولا یحني رأسه لظالم مستبد، وتلك
السمات الممیزة له طول حیاته دفع ثمنها سنوات عجاف في غربته، ولذلك أصبح شخصیة شعبیة ذات تأثیر في الجماهیر، وهو في

أوائل العشرین من عمره، لا یحب كل مستبد أن یسمعه صوته .

وفي سنة 1951م هاجم العطار الحكم الاستبدادي للشیشكلي هجوماً شدیداً، فصدر أمر اعتقاله، فنصحه المقربون منه ، وأجبروه
على الخروج إلى مصر .

النفي إلى مصر :

وقد استجاب الأستاذ عصام العطار للنصح، وعزم على السفر إلى مصر، وكان ذلك عام 1951م، وكان برفقته الأستاذ زهیر
شاویش، والأسباب مهاجمة الشیشكلي في خطبة مسجد الجامعة السوریة . وفي مواطن ومحافل أخرى، فنصحه علي الطنطاوي

بالسفر إلى مصر لتخفیف التوتر، والدراسة إن أحب ، أو لقضاء بعض الوقت، فتوجه إلى هناك .
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وفي مصر سبق اسم الأستاذ عصام العطار وصوله، وأحسن الإخوان في مصر استقباله، فقابله الإمام حسن الهضیبي، والأستاذ
عبد القادر عودة، وتعاون مع الإخوان في مصر في اللجنة التوجیهیة للإخوان، وكان مقرر اللجنة الأستاذ عبد العزیز كامل، الذي

وجد له بیتاً في نفس البناء الذي یسكن فیه .

وقابل الأستاذ عصام العطار في مصر الشهید سید قطب، والبشیر الإبراهیمي، ومحمود شاكر، وعبد الوهاب عزام، وكانت حیاته
غنیة تركت أثرها في حیاته فیما بعد .

وفي هذه الأثناء مرض والده القاضي محمد رضا العطار، ولم یحب أن یخبر ابنه الأستاذ عصام العطار خوفاً علیه من بطش
الاستبداد الشیشكلي، ولكن الأستاذ علي الطنطاوي أخبر خاله في مصر السید محب الدین الخطیب بمرض والد عصام العطار،

ودعاه للعودة إلى دمشق، فعاد قبل وفاة والده بأیام عام 1952م .

جهوده في الإخوان المسلمین في سوریة :

أصدر الإخوان المسلمون في سوریة جریدة ( المنار ) الناطقة بلسانهم, وكان أبو أیمن من أبرز المشرفین علیها ..

وفي زیارة الإمام حسن الهضیبي لسوریة عام 1954 م، اختیر الأستاذ عصام العطار لیكون مرافقاً له في هذه الرحلة، كما رافقه
الأستاذ محمد الحامد، والمجاهد مصطفى السباعي، وكان معه من إخوان مصر الأستاذ سعید رمضان، والأستاذ صالح أبو رقیق،

وكان یحضر له مئات الآلاف، وتخرج مئات السیارات في حضوره، وخلال زیارة المستشار الهضیبي أسس المكتب التنفیذي
للإخوان المسلمین في البلاد العربیة، وكان یمثل سوریة فیه بشكل طبیعي الأستاذ السباعي، وعصام العطار .

-انتخب عضواً في المكتب التنفیذي لجماعة الإخوان المسلمین عام 1954م, وقاد المظاهرات الحاشدة احتجاجاً على الاستبداد
الناصري الذي أعدم الدعاة عام 1954م .

وفي سنة 1955م عقد مؤتمر في دمشق ضمّ شیوخ سوریة الكبار: الأستاذ محمد المبارك، ومعروف الدوالیبي، ومصطفى الزرقا،
وكل الجمعیات الثقافیة الإسلامیة، وفي هذا المؤتمر اختیر عصام العطار أمیناً عاماً لهیئة المؤتمر الإسلامي، وكان وقتها في الهیئة

التشریعیة والمكتب التنفیذي للإخوان، وعضواً في مكتب دمشق للجماعة .

كان الأستاذ عصام العطار هو الخطیب شبه الدائم في مسجد جامعة دمشق، وكان معه علي الطنطاوي، وسعید الطنطاوي،
ومصطفى السباعي، وكان المسجد یمتلئ بآلاف الطلاب والأساتذة .

وفي عام 1956م أوفدت الجامعة السوریة مصطفى السباعي إلى أوربا للإطلاع على مناهج الدراسات، فكانت هذه المرحلة من
أخطر المراحل التي حمل فیها العطار مسؤولیة العمل الإسلامي .

وفرضت الظروف أن یتكون المكتب التنفیذي للإخوان في حلب، وقد اختیر الأستاذ عصام ممثلاً ومتحدثاً باسم الجماعة، فكان من
الناحیة الفعلیة یحمل مسؤولیة المراقب العام، والمكتب التنفیذي، في وقت واحد، فكان موقف الجماعة متوقف على موقفه .

ولما قامت المقاومة الشعبیة بقیادة صلاح البزرة، وأعلن أن هدفها التصدي لتركیا وحلف بغداد، وهدفها غیر المعلن كان القضاء
على الإخوان .. أحس الأستاذ عصام العطار بالخطر یهدد الجماعة، فالتقى بالرئیس شكري القوتلي، وشرح له الموقف، وأصدر

البیان وحذر صلاح البزرة من أي خطوة یقدم بها الشیوعیون في سوریة .

وفي عام 1957م كان رأي الأستاذ عصام العطار ألا یترشح الدكتور مصطفى السباعي مقابل منافسه ریاض المالكي ..لأنها سوف
تقسم البلد إلى فریقین ..وسوف یتدخل الرئیس جمال عبد الناصر، وقوى الیسار فیها، وقد كان، وخسر الأستاذ مصطفى السباعي

الانتخابات نتیجة التزویر ...

عصام العطار والوحدة بین مصر وسوریة سنة 1958 م :

ندد الأستاذ عصام العطار بالطغیان الناصري، وفضح أسالیب الاستبداد، وكان یخطب بجامع تنكز، وكانت تلك الخطب تستقطب
الجماهیر الإسلامیة ومنها آلاف الشباب ...
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وكان الأستاذ عصام العطار مع الوحدة على أساس دیمقراطي برلماني، تبدأ الوحدة على الصعید العسكري، والخارجي، وتعطى
فترة حتى تهیئ الأسباب لما هو أكبر .

واشترط عبد الناصر حل الأحزاب، فحلّ مصطفى السباعي الجماعة .

وفي وقت كان الناس یقدسون جمال عبد الناصر، خطب عصام العطار یوم الجمعة في مسجد الجامعة أن طریق الوحدة الذي یریده
عبد الناصر هو مثال الدكتاتوریة وانتقاص حقوق الإنسان، ومع الزمان كانت خطبة مسجد الجامعة هي الخیط غیر الرسمي الذي

یربط الإخوان في سوریة ...ولولا شعبیة الأستاذ عصام العطار لما سمح له بالخطابة، بل لولا هذه الشعبیة لأدخل السجن .

رفض الانفصال، وتمسك بالوحدة مع التعدیل في أساسها، ورفض التوقیع على وثیقة الانفصال، ورفض معه الإخوان، في حین
أسرع الاشتراكیون للتوقیع على الوثیقة .

وبعد الانفصال وعودة الإسلامیین للعمل الحزبي، كان العطار قائداً لها في سوریة، وأجمع الإسلامیون في عام 1961م على
ترشیح الأستاذ عصام العطار في الانتخابات البرلمانیة، فخاض الانتخابات النیابیة على رأس قائمة إخوانه، ففاز بالنیابة عن دمشق
فوزاً ساحقاً تجاوز فیه السیاسیین الكبار، وأثار ذلك الفوز حفیظة أعداء الحركة الإسلامیة، فراح المراسلون یدقون أجراس الخطر،

ویحذرون من فوز عصام العطار، وإخوانه، وما یمثله من نهضة إسلامیة شعبیة.

وانتخب ناظم القدسي رئیساً لسوریة، والدوالیبي رئیساً للوزراء، وطلب من عصام العطار المشاركة في الوزارة لكنه رفض .

ثم صار أمیناً عاماً للكتلة التعاونیة الإسلامیة في البرلمان السوري, وقدم كتاباً إلى رئیس الجمهوریة, ورئیس الوزراء یتضمن
عدداً من المطالب الرئیسیة المتعلقة بقضیة المؤامرة الصهیونیة والاستعماریة لتحویل مجرى نهر الأردن, وطرح على الحكومة

فكرة تعبئة الأمة لتحریر نهر الأردن بدلاً من التحویل .

ثم وقع انقلاب 8 آذار عام 1963م :

واعتقل رئیس الدولة ، ورئیس الوزراء، ودعوا ثلاثة عشر شخصاً منهم عصام العطار من أجل أن یشاركوا في استلام الحكم في
سوریة، فرفض عصام العطار ذلك ..ودعاهم لإعادة رئیس الجمهوریة، فأفرج عنه، ولكنه أجبر على تعیین بشیر العظمة رئیساً

للوزراء، وعرضت الوزارة على العطار، فرفض لأن بشیر العظمة شیوعي، ولا یصلح أن یكون رئیساً للوزراء، وطالب بحكومة
ائتلافیة یشارك فیها الجمیع، فاتصل رئیس الجمهوریة بعصام العطار، وطلب منه أن یسمي أربع وزراء، فرفض، فاضطرت

حكومة بشیر العظمة لتقدیم الاستقالة .

رفض الأستاذ عصام العطار الانقلاب البعثي سنة 1963م، ورأى فیه الوجه الطائفي، وأعلن ذلك في مسجد الجامعة، وبقي
یمارس العمل الإسلامي، وشعبیته القویة حمته من الاعتقال .

ذهب إلى الحج عام 1964م، فأغلقوا الطریق في وجه عودته، ومنع من دخول سوریة .

دافع عن المظلومین، وفرضت علیه الإٌقامة الجبریة، فرفض الاستجابة لها .

تعرض لمحاولة اغتیال في سوریة عام 1963 م، وكان في بیت علي الطنطاوي، ولكن المحاولة باءت بالفشل، لأن الأستاذ لم یكن
في منزله ..فاتصل بالرئیس أمین حافظ، وأخبره بما جرى، فاعتذر الرئیس له .

رفض الوزارة، وما قبل السفارة، وعرض علیه أن یكون نائب رئیس الوزراء، بل رئیساً للوزراء فرفض، وأعلن أنه في خدمة
عقیدته، ودعوته، وأمته، وبلاده على الصعیدین الفكري والشعبي .

وبعد أن منع من دخول سوریة، ذهب إلى لبنان، وبدأت رحلة الغربة عن الوطن ، ثم خرج من لبنان؛ لأنه رفض أن ینحاز إلى
فریق ضد آخر .

وعندما توفي مصطفى السباعي عام 1964م منعته السلطة من دخول البلاد للمشاركة في تشییع جثمانه، وأغلقت في وجهه
الحدود، ولم یلبث في لبنان طویلاً إذ سرعان ما تركها إلى بلجیكا .
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وعند خروجه من سوریة عام 1964م إلى لبنان, خلف على القیادة: أمین یكن, عدنان سعید, موفق دعبول
...                                                                                                           وفي عام 1968 حدث لقاء في الأردن بین

د.العطار وبین قادة الجماعة , منهم : محمد علي مشعل, عدنان سعید, أمین یكن, موفق دعبول, ومحمود  شاكر, وتم تشكیل هیئة
تشریعیة مؤقتة تضم: أمین یكن, محمد هواري, حسن هویدي ..اجتمعت، وقررت إنهاء القیادة السابقة بما فیها عصام العطار ..

وعندما انتخب مراقباً عاماً للجماعة كان هو في منفاه، وحاول مرات عدیدة الاعتذار والتخلي عن المناصب، ولا سیما عقب
مرضه بالشلل في بروكسل إلا أن اعتذاره رفض من قادة الجماعة، فاستمر مراقباً عاماً في سوریة حتى عام 1973م .

وقاد العمل الإسلامي بسوریة  بنجاح ملحوظ, واتصل بسید قطب بعد خروجه من السجن، وأبلغه تهنئته له بالسلامة, ونصح الشهید
إخوان سوریة بالتربیة، وعدم الانغماس في السیاسة, وكان رأي الإخوان أن العزلة عن الجماهیر تسهل على البعث ضربهم ..

وهو یدعو االله بالحكمة والموعظة الحسنة، ویقول : إنني استنكر العنف والاعتداء والتخریب مهما كان المصدر والهدف .

في بروكسل :

لم یكد یستقر في بروكسل حتى أصیب بالشلل عام 1968م، وصحبته زوجته حتى عافاه االله، ثم عرج وجهه شطر ألمانیا .

في ألمانیا :

وبعد الظروف السیاسیة التي مرت بها سوریة منذ أواسط الستینات، اضطر الأستاذ عصام العطار للعیش في دیار الغربة، فتفرغ
للعمل الإسلامي في أوربا، وخاصة بین الطلاب العرب والمسلمین القادمین للدراسة والتخصص . وراح یدعو إلى االله في ألمانیا,

یؤسس المراكز الإسلامیة, ویخطب الجمعة في المركز الإسلامي في مدینة آخن ( مسجد بلال ) .

وقد أعطى هذا الجهد ثمرات ما تزال تنمو، وتزید ..وعلى الرغم من ذلك لم ینقطع عن المشاركة في العمل الإسلامي داخل سوریة
.

محاولات اغتیاله في ألمانیا :

كان دائم التنقل داخل ألمانیا، لأن الحكومة الألمانیة نصحته بأن مسلحین كانوا یطاردونه، ویریدون قتله ، وبقي أكثر من سنة
ونصف قلقاً على حیاته في ألمانیا .

ولكنهم نجحوا في اغتیال زوجته بنان علي الطنطاوي، أم ولدیه : أیمن، وهادیة .

وكان ذلك في 17 / 3 / 1981م فغاب ذلك الكوكب الذي أضاء حیاته وحیاة أسرته ...وما زال الأستاذ وفیاً لحبیبته، لا یكاد
یذكرها إلا وتسابقه الدموع ...

رفض العودة إلى سوریة :

دعاه الرئیس السوري حافظ الأسد للعودة إلى سوریة معززاً مكرماً، وقابله السفیر السوري سلیمان حداد من أجل ذلك الغرض،
ولكنه رفض أن یطلب شیئاً لشخصه، وطالب بالحریة لوطنه وشعبه .

وعندما عین الرئیس بشار الأسد نجاح العطار نائبة له، عرضت علیه العودة، فرفض .

موقفه من الثورة العربیة الكبرى في عام 2011م :

أید الثورة التونسیة، وأصدر بیاناً یؤید فیه الثورة المصریة، ووجه عدة نداءات یدعو فیها الشعب السوري الثائر إلى سلمیة الثورة،
والبعد عن الطائفیة، وعدم الاستقواء بالأجنبي .

بقي على علاقة مودة مع قادة الإخوان، ولكنه آثر العمل الإسلامي بشكل عام بعیداً عن الأحزاب .
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أجرى معه أحمد موفق زیدان مقابلة في برنامج ( لقاء الیوم )، أكد فیه : الإخوان لحمي ودمي، وقادتهم من تلامیذي، ولكني أحب
العمل الإسلامي، ولا أنظر إلى مصلحة الإسلامیین بمعزل عن مصالح غیرهم

ونصح الإسلامیین بسعة الصدر، وقراءة الواقع بشكل صحیح، ورفض استبداد الحكام، ورفض التدخل الأجنبي، ومواجهة
التحدیات العالمیة الكبرى .

وشارك في مؤتمر المعارضة السوریة الذي عقد في استانبول، وألقى فیه كلمة، وترأس ذلك المؤتمر هیثم المالح .

صفاته وأخلاقه :

ویعتبر الأستاذ عصام العطار نموذج الخطیب المسلم من ناحیة التأثیر والعرض وإظهار حقیقة الإسلام, خطبه رائعة والحقائق
التي یقدمها دامغة وروحانیة مؤثرة وعرض للأفكار شائق مؤثر , مجاهد صادق وداعیة مخلص یحلق بالمستمعین في أجواء

الطهر والإشراق , وتسبح مع الملائكة في العالم الأقدس من قوة تأثیره , وعظیم جاذبیته ونصاعة حجته ما أحوج الأمة الیوم إلى
دعاة كعصام یأخذون عنهم الحقائق الإسلامیة الناصعة , ویتلقنون صباح مساء المفاهیم الدینیة الصحیحة ..فهم ..وعي ..ثقافة ,

وعلى معرفة بتقلب الأحداث , وملابسات الواقع .... ومن سحر بیانه ، وبراعة خطبه ، وجمال عباراته ، وإشراق أسلوبه ،
وحماسه وتدفقه في الخطابة أطلق علیه صفیه الأستاذ علي الطنطاوي في مذكراته : نابغة الخطباء .      

                                                                                                            شاعریته :

وهو شاعر إسلامي مرموق وخطیب مفوه ، ومن جید شعره قوله :

هاد مرافقـي وما  أطول اللیـل البهیم لآرقِ تطاوَلَ لیلي والسُّ

ویُرْمِضه شوقاً إلى كل شائـق غریبٌ یقلِّبهُ الحنینُ على الغضا

وظلَّلَه هـمٌّ مدیـدُ السـرادِقِ تناءَتْ به دارٌ وأوحـش منزلٌ

فیا لیت شِعري هل مَعادٌ لتائقِ؟! وألقته أحداثٌ على غارِبِ النوى

وصبراً تحدّى كِبرُه كلَّ راشق تمرُّ به الأیام جرحاً وأسهمـاً

على عصفاتِ الدهر عند المآزق وشعلةَ إیمـانٍ یزیدُ اتّقادهـا

تجوزُ إلیكم كلَّ سـدٍّ وعائـق أحِبَّاي یا مهوى الفؤادِ  تحیة

حٌ وقرّح جفني دافق بعد دافِـق لقد هدّني شوقٌ إلیكم مُبَـرِّ

******

    - فلا راحة حتى ولو لان مضجـع       ولو كنت حتى في ظلال البواسق

   - اذا كان في خلف السجون أشاوس      تعذب بأیدي كل طـاغ ومارق 

   - تمنیت حتى ضجعة السجن بینكم       على الصخر في جو من الجور خانق

   - صلابة أرض السجن إن كان بینكم    أحبّ وأشهى من طري النمـارق
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ومن أقواله :

یا إخوةَ الهدَفِ العتیدِ وإخوةَ الدّرْبِ العتیدِ

یا صَرْخَةَ الإسْلامِ والإسْلامُ مَطْوِيُّ الْبُنُودِ

لالةِ والْجُحُودِ یا ثَوْرَةَ الحقِّ المبینِ على الضَّ

هیَّا فَقَدْ آنَ الأوانُ لموْلِدِ الْفَـــــجْرِ الْجَدِیدِ

االله هو الغایة :

ویُشْرِقُ الحقُّ في قلبي فلا ظُلَمٌ ویَصْدُقُ العَزْمُ ، لا وَهْنٌ ولا سَأَمُ

نَا قَطُّ في لأْوائِهِ نَـــــــــــــــــــــــدَمُ دَرْبٌ سَلَكْناهُ والرحمنُ غایتُنا مَـــــــــــــــا مَسَّ

نَمْضي ونَمْضي وإن طالَ الطریقُ بنا وسَالَ دَمْعٌ على أطْرافِهِ ودَمُ

یَحْلُو العَذابُ وعَیْنُ االلهِ تَلْحظُنا ویَعْذُبُ الموتُ والتشریدُ والأَلَمُ

أحرار :

تَفْنَى الْحَیاةُ ویَبْقَى مِنْ كَرامَتِنا مَا لَیْسَ یُفْنیهِ أسْقامٌ وأَعْمارُ

بَابِ ، ونَحْنُ الْیَوْمَ أَحْرارُ كنَّا مَعَ الْفَجْرِ أحْراراً وَقَدْ غَرَبَتْ شَمْسُ الشَّ

وقال عندما أصابه الشلل في بروكسل 1968م :

راعُ وَدَمْدَمَ الإِعْصَارُ یَا رَبِّ إِنّي فِي سَبِیلِكَ مُبْحِرٌ وَوَهَى الشِّ

والجِسمُ كَلَّ عن الْحِراكِ وخَانَنِي والْبَحْرُ حَوْلي مَارِدٌ جَبَّارُ

عَزَّ الْمُعینُ فلاَ مُعِینَ سِواكَ لي فَالْطُفْ بِما تَجْري بِهِ الأَقْدَارُ

دَى فَأَنَا الَّذي أخْتَارُ مَا تَخْتَارُ ا كَتَبْتَ لِيَ الْحَیَاةَ أَوِ الرَّ إِمَّ

أشواق الروح :

أَشْواقُ رُوحِيَ لا أَرْضٌ تُحَدِّدُهَا وَلا سَمَاءٌ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرُ

أَشْواقُ رُوحِيَ تَطْوِي الدَّهْرَ سَابِحَةً فَلا یُحَدِّدُهَا عَصْرٌ وَلا عُصُرُ

أَشْواقُ رُوحِيَ وَجْهُ االلهِ وِجْهَتُهَا یَقُودُهَا الْحُبُّ إنْ لَمْ یُسْعِفِ النَّظَرُ

ومن أقواله :

بعض الناس فقدوا نعمة الحریة ، والشوق إلیها ، والقدرة على الحیاة بها ، فهم یتنقلون من سید إلى سید ومن نیر إلى نیر ..سید
یسخرهم بالخوف والسوط ، وسید یسخرهم بالطمع والفتات ، وهم عبید ، بل شرّ من العبید ، في كلتا الحالتین .

قد یفقد الإنسان منصبه ، أو یفقد ماله ، أو یفقد عزیزاً علیه ، ویبقى الإنسان في جوهره شقیاً كان أو سعیداً ، غنیاً كان أو فقیراً ، هو
الإنسان ، أما إذا فقد ذاتیته وشخصیته ومبادئه ، فقد فقدَ وجوده نفسه ، ولم یبق منه شيء .
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ومن مؤلفاته :

1-              بلادنا الإسلامیة وصراع النفوذ .

2-               أزمة روحیة .

3-              رأي الإسلام في التحالف مع الغرب .

4-              الإیمان وأثره في تربیة الفرد والمجتمع .

5-              كلمات – 2 جزء .

6-              ثورة الحق .

7-              من بقایا الأیام – 2 جزء .

8-              رحیل – شعر .

وكتب عنه :

-        عصام العطار : الزعامة المتمیزة -  حسن التل .

 مصادر الترجمة :

–  حسني أدهم جرار في : شعراء الدعوة الإسلامیة :1/75 , 92 .   

 – الموالاة والمعاداة :1 /324 . 

-الموسوعة الحرة : عصام العطار .

-العربیة نت : حوار مع عصام العطار في 29 / 7 / 2007 م .

-أحمد موفق زیدان – مقابلة : عصام العطار یتذكر – في 9 آب عام 2007م .

-عبده دسوقي : الإخوان المسلمون في سوریة – موقع إخوان ویكي .

-محمد علي شاهین : بنان علي الطنطاوي – أعلام الحركة الإسلامیة – موقع إخوان ویكي .

-أحادیث مسجلة للأستاذ عصام العطار .

-رابطة أدباء الشام .

                

 

 


